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 بسم االله الرحمن الرحیم
 

 ة ــمیـنــلاح والتــلإصــني لــوطــع الــمـجـالت
 )تواصـل(

  ةـریـكـفـة الـرؤیـال
 

 ) االله علي بصیرة أنا من اتبعني يقل ھذه سبیلي أدعو إل(
 

 :دـتمھی
 

 20 الموافق 2007من أغشت في الثالث  )تواصل( للإصلاح والتنمیة وطنيلتجمع الاجاء میلاد 
منحھ ذلك شرعیة یل ، المدني التضحیات والنضال السیاسيتتویجا لمسیرة حافلة من ، ھجریة 1428رجب 

بحكم المنطلقات والمواقف  امتداد طبیعیاباعتباره  إلى جانب شرعیتھ التاریخیة لعقود رم منھاحُقانونیة 
لحركة المرابطیة بقیادة من لدن ا مسیرة ھذا الشعب؛ فتھارَعَوالخیارات لحركات الإصلاح والتجدید التي 

خلال القرن الحادي عشر ت الإصلاحیة ا بالدعوامرور عبد االله بن یاسین وإخوانھ،الفقیھ المجاھد 
 لأئمة مجاھدین وعلماء عاملین المنحى الإصلاحي ذاتَ تْدَفَرَالتي  وانتھاء بالجھود الفردیة ،الھجري

  .ھمبعد جاءوا من
 ومنطقِ ،وإرث علمائھا وصلحائھا بعین التقدیر والاعتبارینظر لتراث الأمة  "تواصل"ذلك أن 

 وإفصاحٌ ،راكھ الداخلي الحيمن ثمار حِ وثمرةٌ جزء لا یتجزأ من مجتمعھفھو اد، التواصل والاسترش
.  ھھ وتطلعاتِویترجم مطامحَ ،ھھ وأوجاعَیحمل ھمومَ ..وتجلیاتھاویتھ الحضاریة بكل أبعادھا عن ھُ حقیقي

على ھدى  ،مستجیبا لمتطلبات الحاضر وتحدیات المستقبل ،صلاح والتغییر نحو الأفضلھو ینشد الإثم 
 ، ولا یداھن في الثوابت والمبادئ ،لا یقبل تفریطا في الأصول والكلیات . تھعَرْمن عقیدة الإسلام وشِ

 .والمرحلیة یؤمن بالتدرج و یدالاجتھاد سبیلا للتجدیعتمد 
 

 :معالم رؤیتنا الفكریة
ة عفویة لرفع فكري وثقافي واسع جاء استجاب راكٌالوعي الإسلامي الحدیث حِ بروزَ بَصاحَ

في اجتھاداتھا ورؤاھا  رس وتیارات فكریة وثقافیة تباینتمدا أنجبوأخرى خارجیة  تحدیات داخلیة
خروج في تلمس أسباب ال تكما تباینلأمة الذي حاق باة حیال تشخیص واقع التخلف النھضوی ایعھومشار

 . لاستعادة الشھود الحضاريسبیلا  ھ ومن
تأتي ھذه الرؤیة  :"البیان"وقیاما بواجب  ،الفكري الالتباسو لالتداخ حالةوخروجا من  

  موجھة ومحددة لخطابنا ,ولإشكالات المطروحة علي الساحة الفكریة لأھم القضایا الشاملة الاجتھادیة
 .الفكري واختیارنا المدرسي،  

 
 جعیتنـاالإسلام مر: أولا

 

ختم  ولذلك أن یتوِّجَ بھ رسالاتھ المتعاقبة ، الحكیم الخبیر الدین الكامل الذي أراد االله الإسلام ھو 
ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین : (  بنبیھ محمدٍ صلى االله علیھ وسلم  رسلھ

 ) .كلھ ولو كره المشركون
تصف ھذا الدین بالسمو والكمال والتفوقِ على ما سواه اأن  :التتویج ذلكوقد كان من مقتضیات 

 :ومما میز الإسلام بھذا الخصوص. من الشرائع والأدیان 
صلى  وھذا ما عبر عنھ الرسول، ) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا(أنھ رسالة إلى الناس كافة  -

 ). البخاري) (كَافَّةً النَّاسِ إِلَى وَبُعِثْتُ خَاصَّةً قَوْمِھِ إِلَى یُبْعَثُ النَّبِيُّ وَكَانَ: (..االله علیھ وسلم بقولھ
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لم یتخذه دون  فمنمَعْنِیَةٌ برسالة الإسلام ومخاطبةٌ بھ،  -كلَّ البشریة  -ومقتضى ذلك أن البشریةَ 
منھ وھو  بلومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یق(، عن الصوابكان ضالا : سواه دینا، ولم یؤمن برسولھ نبیا

 .)في الآخرة من الخاسرین

ما فرطنا فى الكتاب ( ھطَبَإلا ضَلم یترك جانبا من جوانب الحیاة البشریة  ،كاملأنھ دین شامل ونظام و -
  " .عقیدة وشریعة"و ،"دین ودولة": ؛ فھو) من شيء

لم تَستغرِقْھا دُفعةً أيُّ ف الدوائر الأساسیة في الحیاة الإنسانیةكل وھكذا بَسَطَ الإسلامُ تعالیمَھ على 
 .شریعة من الشرائع السماویة أو الوضعیة سواه 

ره في زاویة ضیقة لا صلة لھا حصُالذي یَ العلمانيالتصور بطبیعتھ ومن ھنا كان الإسلام یرفض 
 . بحیاة الناس وحركة المجتمع 

والتمسك   ،لانتساب إلیھنا كشعب بشرف اایة لھذا الدین والتوفیق لھ، وكرموقد من االله علینا بالھد
دستور البلاد الذي ئناسا بوانطلاقا من ذلك، وانسجاما مع سجیة شعبنا وھویتھ، واست علیھ الحرصو بھ

فإننا فى : راعى تلك السجیة ورسخھا بالنص على الإسلام دینا للدولة والشعب ومصدرا وحیدا للتشریع
القرآن : (لإسلام ممثلا في مصادره الأساسیةبا ناتمسك ؤكد طني للإصلاح والتنمیة نحزب التجمع الو

باعتباره  ؛  ) ھذه الأصول، وإجماع الأمة، والاجتھاد الصحیح المؤسس على الكریم، والسنة الصحیحة
 .  بھ منطلقا ومرجعیة  دینا وھویة، ونتشبث

 :نُفَصِّلُھ في النقاط التالیة: وحتى یتضح ھذا المبدأ ویتجلى مضمونھ
 عقیدةً وشریعة ومنھجَ حیاة الإیمانُ بالإسلام -
 الالتزامُ بتعالیمھ أمرا ونھیا، وتجسیدُه قولا وممارسة -
 . اعتبارُه معیارَ التفاضل وأساسَ الوحدة والسندَ الأول للأُخُوَّة بین جمیع المسلمین  -

 
 الوسطیة منھجنـا: ثانیا

 

 أبعادھا ختلفتقوم علیھا جمیع مظاھر الحیاة بم مقصد شرعي ومبدأ أخلاقي أصیلالوسطیة 
منھج علمي وضابط  وھي .ب على آخر فلا یطغى جان ،والتكامل بما یضمن التوازن ،الروحیة والمادیة

فبین الإفراط والتفریط والغلو والتقصیر والتساھل والتشدد ثمة دائما مقام  ؛لفھم والممارسة، ل عملي
 .محمود ھو الوسطیة

ة على ترسیخ ھذا المفھوم في فكرنا وسلوكنا، وحرصا منا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمی
انحیازنا  على فضلنا  التأكید :، ورفعا لأي لبس أو تأویلواعتبارا لتجاوزات كثیرة مستھ في صمیمھ

  :للاعتدال وانتمائنا للمدرسة الوسطیة
 ،تفي الاعتقاد والعبادات وفي التشریع والمعاملا ؛وسطیة في التعامل مع الإسلام فھما وتنزیلا -

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا (بل الصفة الممیزة لأمتھ  ،باعتبار ذلك من روح الإسلام ومقاصده
 .) شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا

الاعتدال فى المواقف فلا نزكي باطلاق ولانجرح باطلاق، تعني عندنا  وسطیة في السیاسة -
تدرجنا الواقعیة إلى التمیع، ونضبط كل ذلك بالموازنة بین المصالح ولاتدفعنا المبادئ إلى التجنیح ولاتس

  .والمفاسد
وتنشر العدل  >كلكم لآدم وآدم من تراب< بین الإنسان وأخیھ الإنسانتساوى  وسطیة اجتماعیة -

الناس سواسیة كأسنان المشط < بین شرائح المجتمع المتنوعة بتنوع الفئات والأعمار والجھات والطبقات
 < .   

" وسطیة اقتصادیة لاشرقیة ولاغربیة تعطي الفرد حقھ فى التملك، وتكبح جموحھ إلى التكاثر   -
ارزقوھم فیھا واكسوھم وقولوا لھم " ، وتؤمن حاجة الفقیر إلى الكفاف"كي لایكون دولة بین الأغنیاء منكم

  . "قولا معروفا
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إنما ھو التسدید والمقاربة والحكمة و ،دونما تفریط في الثوابت أو تساھل في المبادئكل ذلك 
 . ر الظروف والأحوال في سبیل إصابة عین الحق والوصول إلى الصوابتروي وتقدیوال

 
 الحكم عندناأساس  الشورى: ثالثا

 

الحكم، حیث جعل من  قضیةُ :ھتم بھا أیما اھتماماني بھا الإسلام وب التي عُمن أبرز الجوان
وشاورھم في الأمر فإذا (: رستھاوألزم الحكام بمما ،ھذا المجال الشورى مرتكز نظامھ السیاسي في

لاة وأمرھم شورى والذین استجابوا لربھم وأقاموا الص( ،) على االله إن االله یحب المتوكلینعزمت فتوكل 
 . )اھم ینفقونبینھم ومما رزقن

 لشخصي،اكم وتقدیره اة التي تترك لرغبة الحمَلِعْالمُأو  لیست من الأمور التنفلیةوالشورى عندنا 
ومن  . قا للمصلحة العامةحتى یكون القرار موافقا للصواب ومحقِّ بل ھي فریضة ملزمة ابتداء وانتھاء

سعة ھذا الدین ومرونة أحكامھ أنھ لم یلزم الأمة في ھذا المجال بأسلوب معین أو قالب جامد قد یكون 
المسكوت < جتھاد أھل كل زمان في منطقة العفووإنما أوكل ذلك إلى ا ،صالحا في زمن وغیر ملائم لآخر

 .فقد ولي أبوبكر بالبیعة وعمر بالوصیة وعثمان بالمشورة  بما یحقق مقصد الشورى في حیاتھم > عنھ
ھا نرى أن التجسید الأمثل لمفاھیم الشورى وروحِ التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة ونحن في

وما تتیحھ آلیاتھا من  ،اني في مجال الممارسة الدیمقراطیةخذ بأفضل ما ابتكره العقل الإنسالأب یسمح
من المبادئ والمرتكزات التي وغیرھا  ،وفصل بین السلطات ،وتداول سلمي ،وتعددیة ،حریة في الرأي

علیھ  جَرَكل ذلك بعیدا عن ما دَ . بھ في مجال الحكم رَمَومن صمیم ما أَ ،جوھر الإسلام لاتتعارض مع
، نطق الإقصاء والتھمیش واحتكار الساحة السیاسیة بدعوى امتلاك الحقیقة المطلقةالبعض من ممارسة م

على  ،القبول بالرأي الآخر والتسلیم بحكم صندوق الاقتراع المنطق الدیمقراطي منما یتطلبھ  في مقابل
 . ركةالسلم وتوخي المصلحة العامة واحترام إرادة الأمة وثوابتھا المشت اقوامھ ،أرضیة فكریة واحدة

  
 ھدفنا حالاصطلا:رابعا 

 
ى ، فقد كان موسمقصد الرسالات السماویة فقد جاء الرسل مصلحین في كافة المجالات الإصلاح

وكان شعیب مصلحا اقتصادیا وجاء محمد صلى االله علیھ وسلما  أخلاقیامصلحا سیاسیا وكان لوط مصلحا 
شعارا مبدئیا ونسعى إلى تجذیره  الإصلاحرایة بالإصلاح الشامل، وبناء على ذلك فإننا في تواصل نرفع 

إصلاح تحكمھ الضوابط الشرعیة والمقتضیات الواقعیة، إصلاح ، وترسیخھ مفھوما وممارسة في الواقع
إصلاح ینشد العدل والتكافل والأخوة ویحارب  ،یقوم على قاعدة الوسطیة وجلب المصلحة ودرء المفسدة

إصلاح یسمو بالمجتمع ویرقیھ في مدارج النمو " بعد إصلاحھالأرض ولا تفسدوا في ا"الفساد والمفسدین 
 .والفلاح في الدنیا والأخرة

 
 اقتصادنا التنمیة المتوازنة غایة: خامسا

 
فرض وقد تضمن رؤیة الإسلام الاقتصادیة التكامل بین طموحات الفرد ومصالح المجتمع والأمة، 

في تحصیل المال و جمعھ بضوابط تمنعھم من الاحتكار الإسلام على ذوي السعة من المسلمین الانضباط 
والاكتناز والغش والاحتكار، وحمى لھم بعد ذلك حق الملكیة الفردیة وجمع الأرباح جزاء مجھودھم 

 .وبذلھم ونشاطھم
إذا قامت "واعتبر الإسلام عمارة الأرض ھدفا موازیا لعبادة االله، فعملیة التنمیة ھدف لذاتھا 

دعا الإسلام أتباعھ إلى عمارة  ولذلك، "إن استطاع أن یغرسھا فلیفعلأحدكم فسیلة فالساعة  وفي ید 
الأرض والكسب من الطیبات بما یحقق الرشد في استغلال الموارد والكفایة في الإنتاج والعدالة فى 

ن الكون ، وتحقیقا لھذا المقصد العظیم سخر االله للإنسا) ھو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیھا(التوزیع، 
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ولقد مكناكم في " ، "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمیعا منھ "وھیأ لھ أسباب الإعمار 
  " .الأرض وجعلنا لكم فیھا معایش قلیلا ما تشكرون

وبموازاة ذلك یحث الإسلام على الاقتصاد في الاستھلاك و یؤكد على ضمان الحاجات الأساسیة، 
التي تؤثر على توازن مؤشرات  الاقتصادیة الاجتماعیة  یرھا من المنكراتویحرم الإسراف والتبذیر وغ
 ). الفقراء والأغنیاء(الاقتصاد ومكونات المجتمع 

و یدعو الإسلام المیسورین للبذل فیفرض علیھم الزكاة ویرغبھم في الإنفاق و الصدقة توطیدا 
 .ویات المعیشة والدخولارخ في مستلأسباب التفاوت الص ادأوولعرا التكافل الاجتماعي 

إعادة التوازن إلى الاختلالات توفیر البنى الأساسیة الكبرى و ولا ینسى الإسلام دور الدولة في 
لو عثرت بغلة بالعراق ... یا ویح عمر "في فرص وثمار التنمیة الإقلیمیة محاربة الفوارق الاقتصادیة و 

الإسلام التداخل الوطید بین البعد الاقتصادي وغیره كما یراعي " لم تمھد لھا الطریق لسئل عنھا عمر لمَ
من الأبعاد فقد راعى عمر بن الخطاب الظروف المعیشیة فعطل الحدود في عام الرمادة تفھما لأوضاع 

 .الناس الاقتصادیة
نعتقد أن بلوغ ھدف التنمیة المتوازنة والتغلب على  للإصلاح والتنمیة وطنيإننا في التجمع ال

تلالات وصولا إلى الإقلاع الاقتصادي المرغوب، مرھون بانبثاق السیاسة الاقتصادیة الھزات والإخ
الوطنیة من مفاھیم الإسلام وتصوراتھ في ھذا المجال، فقد وضع الأسس المذھبیة الكفیلة بتنظیم الحیاة 

قتصادیة یز مذھبھ الاقتصادي عن غیره من المذاھب الامَتَھا ورفاھیتھا، فَالاقتصادیة وضمان ازدھار
 دخل في اعتبارهوی ،الإنسانیةنظر إلى جمیع الجوانب الوضعیة بأنھ مذھب شامل ومنضبط ومتوازن، ی

وغایتھ في آن ھو  ي إطار تنموي شمولي وسیلتھف ،أو اجتماعیةكافة الحاجات البشریة اقتصادیة كانت 
 . بینھا جمیعا بما یحقق الصالح العام موفقاالإنسان نفسھ،ُ 

 
 

 اـمبدؤن حریةال: سادسا
 

، فقد بقیت ستبدین الم الحكام على أیدي اریخھا الطویل من ظلم وقھرما عانتھ البشریة عبر ت رغم
وظلت فوق ذلك في مقدمة  .في وعیھا وذاكرتھا متأصلةً ،في ثقافتھا متجذرةً ،حیة في وجدانھا الحریة

سلامي وسعى إلى تحریر محل النزاع الإالمطالب والإشكالات السیاسیة والحقوقیة التي احتفى بھا الفكر 
شریعتھ  وسعةَمسبقة أرادت تشویھ نصاعة الإسلام  بھا من فھوم خاطئة وتصورات  فیھا وتنقیتھا مما علق

 .أحكامھ  ومرونةَ
س قویة متینة تستلھم الإسلام في نظرتھ سُإن تصورنا لمفھوم الحریة یقوم على مبادئ ثابتة وأُو

  . س على تراث الإنسانیة المشتركؤسِّوتُ ،لإنسانالشمولیة المتكاملة إلى ا
الذي خلقھ االله حر الإرادة والاختیار واصطفاه لیكون خلیفة  ،إیماننا بكرامة الإنسان على: تقوم أولاھي ف

ه من المخلوقات، ھا غیرَمَرَ، فكان من مقتضیات ھذا التكلیف أن اختصھ بفضائل وامتیازات حَالأرض  في
ورزقناھم من الطیبات ي آدم وحملناھم في البر والبحر ولقد كرمنا بن( ،كائناتجعلت منھ أرقى ال

 ) .وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضلا
تكفل لھ حریاتھ العامة  لإلھي ذاك بقواعد وضمانات وعلى ھذا الأساس فقد حیط مبدأ التكریم ا

وتجعل من حیاة الإنسان  ،الحیاةوتجرم الاعتداء على النفس البشریة وحرمانھا حقھا  في  ،والشخصیة
ع الستر نزَنفسھ ویَ ك ھو حرمةَھتِلا یجوز المساس بھا حتى یَ مقدسةً ھ وعرضھ حرماتٍھ ومالِوبدنِ

 . )...إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام(المضروب علیھ 
 .ء عایة جمالذي تقوم علیھ العلاقات بین البشر المشترك ھي الأساس وھذه الكرامة

علي من كرامة ومن ھنا یبرز مفھوم الحریة المسئولة الذي ندعو إلیھ، وھي الحریة المتزنة التي تُ
خل بالآداب العامة وتخدش وتكفل لھ كامل حقوقھ دون أن تتحول إلى فوضى أو إباحیة تُ ،الإنسان وقیمتھ
 .ھ وسلمھ الداخلي تث بسكینعبَوتَ ،حیاء المجتمع
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وتساوي البشر  ،التي تدور على قاعدة وحدة الأصل الإنساني ا بالمساواةمن قناعتن: اثانیھي تنطلق و
لا تمایز بینھم بسبب العرق أو الجنس أو  ،)فالناس كلھم لآدم وآدم من تراب( ،جمیعا في الحقوق الإنسانیة

التفاوت  ھ ذلك من وجوب الاعتراف بواقعمُحتِّمع ما یُ .الثروة أو المكانة الاجتماعیة اللون أو المھنة أو 
 أَھُمْ(وأخلاقا وتھم علما وبذلا اعلى ذلك من تف ینجموما  ،شر فى المواھب والقدراتبالفطري بین ال

، مع ) دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَھُمْ وَرَفَعْنَا الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي مَعِیشَتَھُمْ بَیْنَھُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ رَبِّكَ رَحْمَةَ یَقْسِمُونَ
 .سیادة موروثة أو شرف تالد  ا إرجاع ذلك التفاوت إلى تفوق جنس أو عصبیة أورفضن

، حیث المرأة )المرأةالرجل و(ویتسع مجال تطبیق المساواة كذلك لیشمل المساواة بین الجنسین 
 .وق والواجبات والكرامة الإنسانیةأخت الرجل ومساویة لھ فى الحق فى نظرنا

مین إن المسل(  ء خطاب الإسلام موجھا للمرأة والرجل سواء بسواءجاوللتأكید على تلك المساواة 
المستقلة  على إثبات الشخصیةص صلى االله علیھ وسلم وقد حر )...مناتوالمسلمات والمؤمنین والمؤ

 . للمرأة فبایعھا بشكل مباشر وبدون وسیط
جانب أھلیتھا یة إلى ھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادأھلیتَ للمرأةومع أن الإسلام قد أثبت 

من الإسلامیة مشوبا بالكثیر فى العدید من مجتمعاتنا تزال النظرة إلیھا والموقف منھا فلا  .التكلیفیة 
فى  عائقا حدینیا لتصبلبوسا  د أُلبستیھا أعرافا وتقالكونَ ، والتي لا تعدوالرواسب الاجتماعیة الموروثة

 . وثوابتھا امع التزامھا بقیمھ یة فى بناء مجتمعھا ونمائھومشاركتھا بفعال المرأةوجھ محاولات تعلیم 
والتي تكاد تحصر  ،المرأةما یتطلب قدرا من الحكمة والتوازن بین النظرة التقلیدیة إلى  وھذا

برھا ، وبین الدعوة إلى إقحامھا في معترك الحیاة، دون دائرة نشاطھا فى المسافة الممتدة ما بین بیتھا وق
 .ھا مراعاة لخصوصیت

القضاء على  ومن الجوانب الأساسیة التي ھي مناط تحقیق الحریة والمساواة ما تعلق بضرورة
مكونات  مختلف ئات ھامة منظاھرة الاسترقاق التي طالت لقرون شرائح وف مختلف ممارسات ومخلفات

لتسامح والولاء وا خاءالإو، نحو بناء المستقبل الواعد على أرضیة مشتركة تطبعھا المحبة  شعبنا المسلم
ن، حیث المجتمع المسلم ھو المثال والقدوة في ، بعیدا عن إثارة الضغائن والإحَ للدین والوطن المشترك

حمر لألأسود على أحمر، ولا لا ، ولا فضل لعربي على عجمي(امة بینھ احترام حقوق البشر والمساواة الت
 . )على أسود إلا بالتقوى

 
 ھویتنا أساسالإسلام : سابعا

 

رجع إلیھا الفضل في تشكیل ھادیة یَ اتٌھَرئیسیة وموجِّ كبرى ومبادئُ لكل أمة أو شعب ثوابتُ
تبلور في إطارھا الوجدان والضمیر الجماعي للمجتمع، زة لشخصیتھ، یكیانھ وصیاغة السمات الممیِّ

 . بأبعادھا المختلفة الوطنیة "ھویتھ"بى فیھ مشكلة بذلك وتتشابك وشائج الرحم والقر
التي ھي نتاج تفاعل عضوي ھویتنا الوطنیة ب مع الوطني للإصلاح والتنمیة نعتزونحن في التج

م حاضنا لھا وحاكما حضاري عمیق بین مكوناتھا الرئیسیة التى ظل الإسلا قحٍ وتلا تاریخي وانصھارٍ
 .وسلوكیاتِھمھ یَّقِم لَّھ المعرفیة وسُالمجتمع منظومتَ علیھا بوصفھ مرجعیة علیا فوق ما سواه، یستقي منھ

تلك  مكونات  بقیةَ - البولاریة والسوننكیة والولفیة -القرءان إضافة إلى اللغات الوطنیة  لغةُ تكلفیما شَ
 :ـھا واضحة في الملامح العامة لشعبنا الذي ظل متمسكا بالتي انطبعت بصماتُ الھویة

ا وانصھرت في بوتقتھ مختلف ند شعبَالذي وحَّن الأساسي للھویة الوطنیة وھو المكوِّ ،جامعاالإسلام : أولا
  .جدیدا اھا خلقرَیَّصَفَ ل،قبائالو الفئاتو الأعراق

 لتعایش لذي طبع تاریخ شعبنا للتعایشالركین  الأساسَ شكل وألفة وحدة وتجانس عاملَ فكان
 .  المسلم طوال الحقب الماضیة

وقد أصبحت لغة إنسانیة كونیة منذ اختارھا  .ربیةمن مكونات الھویة عندنا ھو اللغة الع والمكون الثاني 
إنا أنزلناه قرءانا عربیا لعلكم (  ر الحكیم،نا للذكولسانا مبیِّ ،ة مَلخاتِا لرسالة االله تعالى لتكون وعاء مباركا

 لتثَّمَوتَقت الإسلام نَمم والشعوب المختلفة التي اعتَتوثقت بھا علائق الوحدة والوئام بین الأف ).تعقلون
من  متعددةً حضاراتٍ ثتْوورِ ،مختلفةً ج الحاصل فیھا مدنیاتٍت بحكم التطور والنضبَوعَفاستَ ،ھتعالیمَ
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بفضل  جمیعا وأضافت إلیھا استوعبتھا ؛والھند إلى المغرب الأقصى وفوتا فارسومن ر إلى البلقان، مص
إلى  اق تلك الشعوب الروحیةِالحاضن الأمین لأشو لتبقى ،تالدة لا تزال آثارھا شاھدة حضارة الإسلام
 .بداعاتھا وعطاءاتھا العلمیة جانب إ

تستھدف اقتلاعھ  منذ بعض الوقت لھجمة مشبوھة ھذا المكون الھام من مكونات ھویتنا یتعرض
التربویة المستمر بینھ وبین التردي والانھیار في الأوضاع  والربطَ ،ه من الوجودمن الجذور ومحوَ

 . وماتھا التعلیمیة على لغة القرآنتي تعتمد في منظالإسلامیة البالبلدان 
بطریقة خاطئة  خلال العقود الماضیة من تقدیم البعض لھا عانت لغة القرءان المقابل و في  

 .لا لغة أمة فحسب ا للناس بوصفھا لغة قوم فصلتھا عن سر عظمتھا وقدمتھ
سلامیة إتقدمھا للمجتمع بطریقة  یتطلب جھودا حثیثةلموقعھا الطبیعي  ة لغة القرءانإن إعاد 

 . أصیلة لا فرض فیھا ولا  إلغاء
 ،)والولفیة ،السونونكیة ،البولاریة( الأخرى ت الوطنیةاللغا لثالث من مكونات الھویة عندنا ھون اوالمكوِّ  
 فھي لغات مجموعات  إسلام أھلھا لتصبح بذلك مكونا أصیلا من مكونات الھویةأسلمت ب لغاتٍ ھيو

ما تزال إلى الیوم حاضنا أمینا للثقافة البلد، و الثقافة الإسلامیة في تطویر ساھم الكثیر من أبنائھا في وطنیة
 ز الانسجامَبعدا ثقافیا متفردا یعزِّ وھي إضافة إلى ذلك تمثلجتماعي، نسیجنا الا الإسلامیة المتجذرة في

 . التكامل بین مختلف مكونات ھویتناو
نؤمن أن اللغات الوطنیة تستحق أن یھتم بھا ویبذل  لإصلاح والتنمیةالتجمع الوطني ل ونحن   

ات بین مكون" التواصل"لتحقیق  ، ونعتقد أن ذلك ضروريالجھد لتطویرھا وإحلالھا مكانتھا المناسبة 
 .  اللغات رغم وفرة وتنوع المشترك بینھ فرقتھ المجتمع الذي

 
 اـالأمة الإسلامیة عمقن: ثامنا

 

سیاسیا واقتصادیا وعسكریا، بقیت  ھا بالتكتل والاندماج وشعوبُ یھ أمم الأرضفي وقت أخذت ف
مكانات ومقومات مادیة ختلف الأصعدة، رغم ما تمتلكھ من إواقعھا المتردي على م أمة الإسلام أسیرةَ

وروحیة ترشحھا في المستقبل المنظور لتكون محورا معادلا یعید للساحة الدولیة التوازن والاستقرار 
العالمیة والتي نجحت  الاستكباربالقرار الدولي من قبل قوى  والاستفرادجراء الأحادیة القطبیة  المفقودین

ن بالدرجة الأولى خدمة مصالحھا بما یؤمِّ ،إلى حد كبیر في استغلال وتوظیف مؤسسات المجتمع الدولي
 . لومة والمستضعفةالسیاسیة والاقتصادیة على حساب الحقوق والمصالح الحیویة للشعوب المظ

الصفوات والنخب الحاكمة في البلدان  ىوإزاء ھذا الوضع العالمي المختل، بات لزاما عل
إلى مستوى التحدیات الحضاریة التي یفرضھا الظرف والتعاطي بجد وإیجابیة مع  الارتقاءَالإسلامیة 

جمعت آصرة الدین ووحدة ، حیث التطلعات المشروعة للشعوب المسلمة في الوحدة والتكامل الاقتصادي
الوطن المحلي ولا  رابترتبط بت فھي لا ؛التاریخ المشترك تلك الشعوب ولحمتھا عبر مسیرتھا الطویلة 

بل ظلت العقیدة  ،الذي تنتسب إلیھ أو جنسیة البلد الذي ولدت فیھ فقط بلغة العرق أو اللون أو الجنس
وأن ھذه أمتكم ( انتسابھم إلیھا انتساب إخاء وولاء، الإسلامیة بمثابة الجنسیة التي تجمعھم جمیعا، وظل

والذي یجمعنا وإیاه  ،ي الآخر المباین في المعتقدمن غیر أن یعني ذلك نف.  )أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
 . رباط الأخوة الإنسانیة المشتركة

ا مطلبا أصیلا ، نعتبر استعادة الأمة لوحدتھا ولحمتھونحن في التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة
من مطالبنا وھدفا كبیرا من أھدافھا، ونعتبره فوق ذلك فریضة شرعیة إلى جانب كونھ ضرورة سیاسیة 

ة وتحصیل شتى أنواع القو وتأھیلھاواقتصادیة دفاعیة تستوجب من الجمیع إعداد الطاقات وتربیة الأجیال 
 . الضروریة لذلك

في ھذا  لُبذَن كل جھد إقلیمي أو قاري یُثمِّیة، ونُوفي مسعانا ذاك نؤمن بضرورة التدرج والمرحل
 . على طریق استعادة الوحدة الشاملة ضروریةالإطار ونعتبره لبنة ھامة وخطوة 

قد عرفت محاولات للوحدة إلا أنھا جاءت ناقصة ومفتقرة إلى وضوح الرؤیة  ناساحتَومع أن 
إضافة إلى تھمیش البعد الحقیقیة لتحقیقھا، وإلى الجدیة والإرادة والأھداف ودقة التخطیط والإعداد 
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یراد لھ أن یكون النواة الصلبة  سلامي واستبعاده كمقوم أساسي من مقومات أي مشروع وحدويالإ
 . لمشروع الوحدة الشاملة

 
 اـمعیارنالتقوى : تاسعا

 

 . )أَنِ اتَّقُواْ اللَّھَ وَإِیَّاكُمْ مِن قَبْلِكُمْوَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ (: نأجمعی ناسلل وصیة االله إنھا
وإذ نادى ربك (، )كذبت ثمود المرسلین إذ قال لھم أخوھم صالح ألا تتقون: (كما ھي وصیة أنبیائھ الكرام

 ) .موسى أن ایت القوم الظالمین قوم فرعون ألا یتقون
بمراقبة االله في السر الدائم ھي حالة روحیة قوامھا الاستشعار  :معانیھا أقرب فيوالتقوى 

حالة تربویة تعمل على  إسلاميمن منظور التقوى و.  )عْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوریَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَ(والعلانیة 
  .لى الطریق القویم بأقصى المستطاعصون الذات ونموھا والاجتھاد في السیر ع

فنحن نؤمن بأن  ؛ بعدھا فى عقیدتنا وتعاملناك تأخذ اأساس التفاضل، وبذ ھيوالتقوى فوق ذلك 
یة للعالمین آالناس على اختلاف ألسنتھم وألوانھم خلق من خلق االله خلقھم من نفس واحدة وجعل اختلافھم 
 والفساد في، ونعتبر التنوع القبلي والعرقي وسیلة للتعارف والتكامل ونرفض جعلھ وسیلة للظلم والتفرقة 

وكلما كانت العلاقات بین الإخوة الحزبیین  .الطبقي المبنى على الحرف والمھن ونرفض التمایز  ،الأرض
مبنیة على الأسس الإسلامیة الراشدة كان ذالك أدعى لقوة أواصر الوحدة والتماسك والبعد عن المطامع 

 . الشخصیة والحسابات الضیقة ، وكان الإیثار ونكران الذات ھو السمة الغالبة 

معانیھا السامیة وتطبیقاتھا الرائعة قدیما وحدیثا  اج إلى التأمل فيتقوى ونحتونحن نحتاج إلى ال
ومن مقتضیاتھا  ،منھا ننطلق وإلیھا نحتكم لنا الحزبي الأصول الإسلامیة التيننسى فى غمرة تعام حتى لا

 .م سلوكنا ومنھجنا فى العلم والعمل نقوِّ

یكون : ص بھ الأعداء فى كل وقتربَّتَویَ ،قبلیةوفي بلد كموریتانیا تجتاحھ النزاعات الجھویة وال
ھذه الوحدة التي تعرضت . من المھم التأكید على التلاحم والترابط الاجتماعي سبیلا إلى الوحدة الوطنیة 

لھزات عنیفة فیما سلف من تاریخ شعبنا، وكانت الأخوة الإسلامیة حاضرة وعاصمة بإذن االله تعالى من 
 .خطیرة التي وقعت فیھا شعوب عدیدة من حولنا الوقوع فى المنزلقات ال

 اـالمحبة شعارن: عاشرا

ك بھ فتِوتَ ،ما أحوج العالم الیوم وقد غدا ساحة صراع مفتوحة، تطحنھ الحروب والنزاعات
ظلال المحبة  ؛ ما أحوجھ إلى تفیئھ الفقیراسي غنیُوَّولا یُ ، ھ الضعیفَرحم قویُّالأمراض والمجاعات، لا یَ

صلى وجسدتھا سیرة رسولھ  ،كما بشرت بھا تعالیم الإسلام السمحة ،معاني الأخوة الدافئة لِثُّمَوتَ ،الوارفة
 . "العباد كلھم إخوةأن "سمعھ أصحابھ یناجي ربھ وقد  االله علیھ وسلم

إذ لا  ،رباط إیماني عمیق ینبثق من التقوى ویرتكز على الاعتصام بحبل االله الأخوة في جوھرھاو
إیمان ولا إیمان من دون أخوة، وفي غمرة المحبة في االله والأخوة فیھ تذوب الخلافات  أخوة بدون

وتلتحم القلوب وتتوحد الجھود نحو العمل والبناء  ،الشخصیة وتنحل الولاءات القبلیة والفئویة والجھویة
 .) ھموألف بین قلوبھم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم ولكن االله ألف بین(

نسعى إلى إحیاء ھذا الخلق العظیم بغرس المحبة  التجمع الوطني للإصلاح والتنمیةونحن في 
لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب " ،وتوطید عرى الرحمة والرأفة في القلوب ،والمودة في النفوس

    ".لنفسھ
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ایة غیر المسلمین نحرص على ھدإلى حب الخیر للإنسانیة جمعاء، ف إن ھذه المحبة تدفعناو
لا ینھاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم (والشفقة علیھم ونقسط إلى الذین یحترمون منھم دیننا ویسالمون أھلھ 

ونرى أن طبیعة . ..)في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن االله یحب المقسطین
، فكلا ة والإحسان، وأن تھدف إلى التفاھم والتعاونحكمھا الحوار بالحكمالعلاقة مع ھؤلاء  یجب أن ی

فالقوة المادیة الجزئیة التي یمتلكھا العقل الغربي في أمس  ؛الطرفین یمتلك ما ینفع الآخر ویحتاج إلیھ
الحاجة إلى الطاقة الروحیة والأخلاقیة التي تمتلكھا الحضارة الإسلامیة وتأھلھا لقیادة البشریة جمعاء إلى 

 . بعیدا عن منطق صدام الحضارات وصراع الثقافات ،بر الأمان
 

 


